
 عــدن (اليمــن) – بـــدأت عيـــون تركيا 
تشخص نحو اليمن مرة أخرى مع بداية 
العـــام 2011 حيث شـــيدت نصبا تذكاريا 
في قلب العاصمة صنعاء على بعد أمتار 
من مبنـــى وزارة الدفـــاع، لتخليد ذكرى 
الجنود الأتـــراك الذين فقـــدوا أرواحهم 
ضمن الفيلق السابع خلال فترة الاحتلال 

العثماني للبلاد.
ولكن بصمات أنقرة الخشـــنة ظهرت 
بشـــكل أوضـــح منـــذ العـــام 2013، حيث 
تدفقت شحنات السلاح إلى المدن اليمنية 
بغزارة وأعلنت الســـلطات الأمنية آنذاك 
عن ضبط العديد منها، والتي كانت تضم 
مسدســـات كاتمـــة للصوت يعتقـــد أنها 
استخدمت بعد ذلك على نطاق واسع في 

عمليات الاغتيال.
ودفعـــت تلـــك الوضعية مســـؤولين 
أمنيـــين للظهور علـــى القناة الرســـمية 
لاستعراض شـــحنات السلاح المضبوطة 
في رســـالة تعزز وجود أجندة سياســـية 
تقـــف وراء التهريـــب الممنهج للأســـلحة 

التركية إلى اليمن.

مخالب القط التركي

عمدت أنقرة لاســـتخدام شـــخصيات 
سياســـية يمنيـــة مـــن جماعـــة الإخوان 
المسلمين وأخرى مرتهنة لدائرة المصالح 
لتدخلها  كقفـــازات  والقطرية،  الإخوانية 
في المشـــهد اليمني منذ فتـــرة مبكرة في 
إطـــار الطموحـــات التركية للعـــودة إلى 

مناطق نفوذ الدولة العثمانية.
ومن أبـــرز الشـــخصيات التي لعبت 
دورا فـــي تعزيز تلك الأطمـــاع في اليمن، 
السياسي والشيخ القبلي ورجل الأعمال 
والقيـــادي الإخواني حميد الأحمر، الذي 
ارتبط بشكل وثيق بتركيا وكان من أوائل 
من غادروا نحو إســـطنبول بعد الانقلاب 

الحوثي في سبتمبر 2014.

وقام الأحمـــر بنقل أمواله ونشـــاطه 
التجـــاري والسياســـي إلى تركيـــا، وقد 
ظهـــر في مناســـبات عدة وهـــو يعبر عن 
دعمه للأحلام التوســـعية التركية وآمال 
العثمانية  الإمبراطورية  مجد  اســـتعادة 
الغابرة، كما أشرف على تنظيم مهرجان 
دولي في إســـطنبول تحت عنوان ”شكرا 
شارك فيه أقطاب التنظيم الدولي  تركيا“ 
لجماعة الإخوان من مختلف دول العالم، 
كما رصـــد جائزة لأجمل قصيدة في مدح 
تركيـــا وأردوغان في الوقـــت الذي كانت 

المجاعة تقتل اليمنيين.
وإلى جانب الدور الذي لعبه الأحمر، 
برز دور الناشـــطة اليمنية الحاصلة على 
جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التي تم 
منحها الجنســـية التركية بعد حصولها 
على جائزة نوبل فـــي 2011، حيث التقت 
بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
حينهـــا وقدمت له شـــرحا لخطط حزبها 
الإخوانـــي في اليمـــن وأهدافـــه الخفية 
والمعلنـــة، كمـــا نقلت نشـــاطها الإعلامي 
والسياسي المعادي للتحالف العربي إلى 
مدينة إســـطنبول ومن ذلـــك قناة بلقيس 

الممولة من قطر.
ولا يقتصر الدور الـــذي لعبه إخوان 
اليمن فـــي خدمة المشـــروع التركي على 
عدد محدود من قيـــادات الجماعة، حيث 
يتواجـــد المئـــات منهـــم في تركيـــا، مثل 
القيادي الإخواني وعضو مجلس شورى 
الإصـــلاح، صـــلاح باتيـــس الذي أنشـــأ 
مؤسســـة تحت اسم ”وقف أويس القرني 
في تركيا، يعتقد أنها باتت غطاء  لليمن“ 
لتبييض أموال الإخـــوان وإيصال الدعم 

المالي التركي للجماعة في اليمن.
ويتجاوز النشـــاط الذي يسوق لدور 
تركي مرتقب في اليمن الجانب السياسي 
والإعلامـــي إلى الجانـــب العقائدي الذي 
يتبنـــاه القيـــادي الإخواني وأحـــد أبرز 

منظـــري الجماعـــة الشـــيخ عبدالمجيـــد 
الزنداني المدرج علـــى اللائحة الأميركية 
للإرهـــاب، والذي ظهر فـــي مقطع فيديو 
وهو يبكي عقب الانقلاب العسكري الذي 

كاد يطيح بأردوغان.
وتبنـــى الزندانـــي فـــي احتجاجات 
2011 التي شهدها اليمن وعدد من الدول 
العربية فيمـــا عرف بـ“الربيـــع العربي“ 
حـــول  يتمحـــور  أيديولوجيـــا  خطابـــا 
التبشـــير بعودة دولة الخلافة الإسلامية 
التـــي تحولت إلـــى واجهـــة للطموحات 
التركيـــة الحديثـــة المدفوعـــة برغبة في 
اســـتعادة نفوذ الرجل المريض (الخلافة 

العثمانية).
وإلـــى جانـــب القيـــادات العقائديـــة 
في الفرع اليمني لتنظيـــم الإخوان التي 
يتكئ عليها المشـــروع التركـــي في حلمه 
للعـــب دور مفتـــرض في الملـــف اليمني، 
لعبت الأموال القطريـــة ودائرة المصالح 
والاســـتقطاعات الموازية دورا في تجنيد 
سياسيين يمنيين لخدمة هذا المشروع من 

خارج دائرة تيارات الإسلام السياسي.
وتهدف هـــذه الخطوة إلـــى التنويع 
العمـــودي والأفقي فـــي قائمـــة الموالين 
لمشروع قطر وتركيا في اليمن، ومن أبرز 
الوجـــوه التي تلعب دورا بـــارزا في هذا 
الســـياق، وزيـــر النقل المســـتقيل صالح 
الجبواني الذي يوصف عادة بالسياسي 
المتلـــون بالنظـــر إلـــى تاريخـــه الحافل 
بالتحولات السياســـية من النقيض إلى 

النقيض.
وأثـــار الجبواني موجـــة من الجدل 
بعد تعيينه وزيـــرا للنقل وزيارته لتركيا 
وتوقيعـــه اتفاقـــا مع الحكومـــة التركية 
في مجال النقل البحـــري وإدارة الموانئ 
والمطارات، تبرأت منها الحكومة اليمنية 
لاحقا. كما اشـــتهر بتصريحاته المعادية 
بطلـــب  والمجاهـــرة  العربـــي  للتحالـــف 
التدخل التركي فـــي اليمن ورفض اتفاق 
الريـــاض الموقع بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وقد كشفت ”العرب“ 
في تقارير ســـابقة عن إنشائه لمعسكرات 
تجنيد في محافظة شبوة بتمويل قطري.
وإلـــى جانب الجبوانـــي يظهر صف 
والإعلاميـــين  السياســـيين  مـــن  طويـــل 
والناشـــطين اليمنيـــين علـــى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة الذيـــن يروجـــون لخطـــاب 
متطرف وصادم يجاهر علنا بدعوة تركيا 

للتدخل في الملف اليمني.
ومن هـــؤلاء يبرز السياســـي اليمني 
متقلب الولاءات والمواقف وعضو مجلس 
الشـــورى علي البجيري، الـــذي ظهر في 
الكثير مـــن مقاطع الفيديو وهو يناشـــد 
تركيـــا للتدخل في اليمن، كما كشـــف في 
أحد تلك التســـجيلات عن لقاءات عقدها 
سياسيون وأكاديميون يمنيون في تركيا 

طالبوا فيها أنقرة بالتدخل في اليمن.
الإعلاميين  مـــن  العشـــرات  وشـــارك 
والناشطين المعروفين بانتمائهم للإخوان 
مؤخـــرا في حمـــلات إعلاميـــة ممنهجة 
للمطالبة بدور تركي في اليمن على غرار 
ليبيا. ولم تقتصر المطالبات على إخوان 
اليمن، بـــل شـــاركت قيـــادات إخوانية 
عربية في حملة التبشير بتدخل من هذا 
النوع ومن هـــؤلاء الإخوانـــي الكويتي 

ناصر الدويلة.
وفـــي الجهـــة التركية، لـــم يخف 
كتاب وصحافيون مقربون من النظام 
التركـــي وجـــود مطامـــع تركية في 
اليمـــن كما هـــو الحال مـــع الكاتب 
التركـــي إســـماعيل ياشـــا الـــذي 
نشـــر مقالا في صحيفة ديريليشن 
بوستاتي التركية بعنوان ”اليمن 
يلوح فيه بتدخل تركي  ينتظرنا“ 

في اليمن.
قيـــادات  تواجـــد  ورغـــم 
الحكومة اليمنية الشرعية وكثير 
مـــن قيـــادات إخـــوان اليمن في 
دول التحالـــف العربي، لكن في 
العامـــين الأخيرين شـــهدت ما 
يشـــبه موجة نزوح سياســـي 
لافتـــة إلـــى تركيا، إذ يشـــير 
الأنباء  وكالة  نشـــرته  تقرير 
التركية الرســـمية الأناضول 

إلـــى أن شـــراء اليمنيين 
تركيا  فـــي  للعقـــارات 
خمســـة  بمعدل  ارتفع 

أضعاف. ويؤكد التقريـــر أن عدد المنازل 
التي اشـــتراها اليمنيون فـــي تركيا زاد 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من 2019 
بمعـــدل 536 فـــي المئـــة مقارنة مـــع ذات 

الفترة من 2015.
ووفقا للتقرير، فقد اشترى اليمنيون 
في تركيا 1082 منزلا في أول تسعة أشهر 
مـــن العـــام الماضـــي مقابـــل حوالي 170 
منـــزلا فقط خلال الفتـــرة ذاتها في 2015. 
ويأتـــي اليمنيـــون في المرتبـــة الـ15 بين 
أكثر الأجانب شـــراء للمنـــازل في تركيا 
عـــام 2017، ثم المرتبة الــــ11 في عام 2018 

والتاسعة في العام الماضي.
ونقلـــت وكالـــة الأناضول فـــي وقت 
ســـابق عـــن رئيـــس شـــركة العقـــارات 
الأميركيـــة كولدويـــل بانكر فـــي تركيا، 
غوكهان طاش قوله إن ”الموضوع الملفت 
للانتباه في مسألة بيع المنازل للأجانب، 

هو زيـــادة عدد العقارات التي اشـــتراها 
اليمنيون في تركيا“.

ولا يتوقـــف التأثيـــر الإخواني على 
وجود قيـــادات الإخوان اليمنيين وبعض 
قيـــادات الشـــرعية فـــي تركيـــا، حيث أن 
منصة التواصل الاجتماعي ”فيســـبوك“ 
ومن خـــلال عمليـــة بحث بســـيطة حول 
البلـــدان التـــي تـــدار منهـــا حســـابات 
قيـــادات وقنوات إخوان اليمن ومراكزهم 
ومنظماتهم، بما في ذلك حســـابات قادة 
أحـــزاب يمنية، تبين أنها جميعا تدار من 
تركيا، كما تتواجد في مدينة إســـطنبول 
الإعـــلام  ووســـائل  القنـــوات  معظـــم 
الإخوانيـــة اليمنيـــة المعاديـــة للتحالف 
العربي مثـــل قناة بلقيس ويمن شـــباب 

والمهرية وغيرها.

البحث عن مصراتة اليمنية

فتح التدخل التركي في ليبيا شـــهية 
الإخوان وأنقرة على الســـواء للبحث عن 
موطئ قـــدم في الملف اليمنـــي على غرار 
التدخـــل في ليبيا والذي تشـــير المصادر 
إلى أن مدينة مصراتة الليبية الســـاحلية 
التي يسيطر عليها الإخوان كانت بوابته 
الأولى، ومن هنا بـــدأت رحلة البحث عن 
نموذج مشـــابه في اليمن ووقع الاختيار 
علـــى 3 مـــدن ســـاحلية بحســـب خبراء 
يمنيين ومصـــادر إعلامية هي ســـقطرى 

والمخا وشبوة.
ولتحقيق هذا الهدف بدأت أنقرة تبث 
عيونها في خارطة اليمن الجيوسياسية 
وتهيئـــة  الســـيناريوهات  كل  لدراســـة 
الأرضية المناسبة بانتظار نضوج اللحظة 
المناســـبة سياسيا وعسكريا للانقضاض 
على الملـــف اليمني، ولهذا الغرض كان لا 
بد من تفعيل النشـــاط الاستخباري الذي 
شق طريقه متخفيا تحت عباءة العمل 
الإغاثيـــة  والمنظمـــات  الإنســـاني 

التركية.
وهذا الأمر كشـــفت عنه صحيفة 
أنتليجنس الفرنسية المتخصصة 
بأخبار الاستخبارات في العالم، 
والتي أكدت صحة التقارير التي 
سابقا حول  انفردت بها ”العرب“ 
اســـتخدام أنقرة منظمـــات خيرية 
لجماعـــة  تابعـــة  ويمنيـــة  تركيـــة 
الإخوان كوسيط لتمرير جواسيسها 

إلى داخل اليمن.
وتكشـــف وثيقة مسربة عن طلب 
تقدمت به جمعيـــة الإصلاح الخيرية 
للســـماح لضباط اســـتخبارات أتراك 
بزيـــارة المناطـــق المحـــررة بصفتهم 
موظفـــين في هيئة الإغاثـــة التركية، 
كما تظهر تسجيلات وصور لقاءات 
جمعـــت ضباطـــا أتراكا فـــي أوقات 
مختلفة بقيـــادات إخوانية بارزة في 
مســـؤولي  وبعض  المحررة  المناطق 
السلطة المحلية في المحافظات 
المحررة. ومن أبرز المنظمات 
التـــي  والقطريـــة  التركيـــة 

تنشـــط في اليمن، جمعية الرباط التركية 
وهيئة الإغاثـــة التركيـــة وجمعية الحق 
للإغاثـــة ومنظمة تيـــكا التركية والهلال 
الأحمـــر التركـــي ومنظمة آفـــاد التركية 
وممثلهـــا مصطفى دياز وهيئـــة الإغاثة 

التركية.
وفشلت خطة تركيا التي مولتها قطر 
وحركتها أذرع الإخوان في إيجاد موطئ 
قـــدم للتدخـــل التركي في ســـقطرى بعد 
ســـيطرة المجلس الانتقالي على الجزيرة 
ومغادرة المحافظ رمـــزي محروس، الذي 
تؤكـــد المعلومات أن نشـــاطه التصعيدي 
تزايد بعد زيارة قام بها لتركيا حيث ظهر 

برفقة قيادات إخوانية متشددة.
كمـــا أعـــاق وجـــود قـــوات المقاومة 
اليمنيـــة المشـــتركة في الســـاحل الغربي 
المخطط التركي الذي ينفذه حمود سعيد 
المخلافـــي للوصـــول إلـــى مينـــاء المخا، 
لتنصـــب اهتمامات الإخـــوان لاحقا على 
محافظـــة شـــبوة اليمنيـــة الواقعة على 
ساحل بحر العرب بمساحة 200 كم والتي 
لا تبتعـــد كثيـــرا عن القواعد العســـكرية 

التركية في الساحل الصومالي.
وكثف إخوان اليمن نشاطهم للهيمنة 
على محافظة شــــبوة عبــــر خطة ممنهجة 
لاســــتبدال القيادات غير الإخوانية، وبرز 
التركيز على كل ما له علاقة بالساحل حيث 
تمت إقالة كل القيادات العسكرية والمدنية 
التــــي تربطهــــا صلة بنشــــاط الســــواحل 
والموانــــئ وتعيين قيــــادات إخوانية فيها، 
ومن أبــــرز مظاهر هــــذه الاســــتراتيجية، 
تعيين قيادات جديدة في خفر الســــواحل 
وهيئــــة الاصطياد البحري وميناء بلحاف 
وإنشاء معســــكرات جديدة بتمويل قطري 
يشــــرف عليها وزير النقل المستقيل صالح 
الجبوانــــي تتبنــــى عقيدة معاديــــة لدول 

التحالف ومؤيدة لتركيا وقطر.
ويتم كل ذلك بالتوازي مع شـــن حملة 
إعلاميـــة على قـــوات التحالـــف العربي 
الموجودة في بلحاف والساحل الشبواني 
تحولـــت في بعض المراحـــل إلى هجمات 
عسكرية. وقد أعلن محافظ شبوة مؤخرا 
عن تدشين منتجع سياحي في منطقة بير 
علي وهي المنطقة التي اشـــتهرت بكونها 
أكبر ممر لتهريب الســـلاح للحوثيين بين 
عامـــي 2016 و2018 نظـــرا لخصائصهـــا 

الجغرافية.
ويخشـــى مراقبون مـــن أن يكون ذلك 
مجرد غطاء لتمرير شـــحنات أســـلحة قد 
تكون قادمة من إيران، وهو ما كشف عنه 
القائد العســـكري الإخواني في تعز عبده 
المخلافي الشهير بـ“سالم“، والذي تحدث 
في تســـجيل مســـرب عـــن وعـــود تركية 

بتقديم أسلحة وعربات.

ماذا تريد تركيا والإخوان

لم يخف إخـــوان اليمن يوما رغبتهم 
فـــي البحث عـــن حليـــف إقليمـــي يخدم 
والسياســـية  الأيديولوجية  توجهاتهـــم 
وهو الأمر الذي لم يجـــدوه في التحالف 

العربـــي، وتكشـــف أحاديث وتســـريبات 
لمجموعة من قيـــادات الإخوان في اليمن 
عـــن تفكيـــر الجماعـــة جديا فـــي البحث 
عـــن إيجـــاد حلفـــاء جـــدد للحـــزب في 
اليمـــن، وهـــذا الحليـــف المفتـــرض هو 
”تركيـــا“ التي تحولت إلى حاضن إقليمي 
ودولـــي لأنشـــطة جماعة الإخـــوان حول 

العالم.
وعلــــى الطــــرف الآخر وجــــدت أنقرة 
ضالتها في فروع جماعة الإخوان المسلمين 
لتحقيــــق  كأدوات  اســــتخدمتهم  الذيــــن 
على  والاقتصادية  السياســــية  مصالحها 

ذات النمط الإيراني.

وبينمـــا تبـــدو رغبـــة أنقـــرة أكثـــر 
وضوحا فـــي حصد مكاســـب اقتصادية 
مـــن خـــلال تدخلهـــا فـــي ليبيـــا، إلا أن 
محاولة إيجاد موطئ قدم لها في خاصرة 
الجزيرة العربية باتت جزءا من مخططها 
للتوســـع والتواجد فـــي المضائق المائية 
والبحـــار المفتوحة كمقدمـــة للتحول إلى 
قـــوة دوليـــة جديدة كما تكشـــف عن ذلك 
طموحات رئيســـها رجـــب طيب أردوغان 

وتصريحاته.
وتشير دراسات حول طبيعة النشاط 
التركــــي في المنطقة إلى أنه جزء من خطة 
للانتشــــار بدأتها أنقرة من خلال التدخل 
في شــــمال ســــوريا والعــــراق والتواجد 
في ليبيــــا وقطــــر والصومــــال ومحاولة 
الحصول على قاعدة عســــكرية في جزيرة 
ســــواكن الســــودانية قبــــل ســــقوط نظام 

البشير.
وعلى المــــدى القريب تبــــدو تحركات 
أنقــــرة فــــي مــــا يتعلــــق بالملــــف اليمني 
محاولــــة للابتــــزاز السياســــي ومقايضة 
الإقليم والعالم بملفات أخرى في ســــوريا 
وليبيا، واســــتمرارا لنهــــج الصراع الذي 
خلقــــه أردوغان مع مراكــــز الثقل العربي 
في السعودية ومصر والإمارات ومحاولة 
تطويق تلك الدول، التي تعيق مشــــروعه 
التوسعي وأحلامه العثمانية في المنطقة 
التي تحولت في فترات سابقة إلى أيقونة 

للفشل التركي.

حميد الأحمر أبرز قيادات 

إخوان اليمن نقل نشاطه 

لتركيا منذ انقلاب الحوثي

�

في العمق
الثلاثاء 2020/08/18
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على أهبة الاستعداد لإحباط مشروع أردوغان

عبر بوابة الإصلاح.. أقدام تركيا تغوص في رمال اليمن الساخنة
ترتيبات أردوغان مع قيادات إخوانية لتدخل عسكري في البلاد محكوم عليها بالفشل

يُجمــــــع مراقبون على أن تركيا عقب تدخلها في ســــــوريا وليبيا بات يُنظر 
إليها على أنها المقاول ”ســــــيء السمعة“ المتعهد بنشر الخراب في الشرق 
الأوســــــط تحت غطاء المساعدات الإنســــــانية خاصة بعد أن نصبت نفسها 
ــــــع العربي“. وقد تزايدت المؤشــــــرات حول تحركات  ــــــة لثورات ”الربي حامي
تشــــــي بأن أنقرة تبدي إصرارا على لعب دور أكبر في اليمن مهما كلفها 
الثمــــــن بإيعاز من أذرعها وأبواقها الإخوانية التي تمولها وتحتضنها على 
أراضيهــــــا، ما يغذي المخــــــاوف من أن يفاقم تدخلها العســــــكري المحتمل 

تعقيدات حل هذا الملف.

الخطة التركية التي 

مولتها قطر فشلت في 

دخول سقطرى أو المخا 

ولذلك ينصب الاهتمام 

الآن على شبوة

لاميين الإ ن م ت
 بانتمائهم للإخوان 
إعلاميـــة ممنهجة 
في اليمن على غرار 
طالبات على إخوان 
قيـــادات إخوانية

شير بتدخل من هذا 
لإخوانـــي الكويتي 

تركية، لـــم يخف 
ربون من النظام
مـــع تركية في 
ل مـــع الكاتب
ياشـــا الـــذي
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رعية وكثير 
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صحيفة أنتليجنس 

الفرنسية المتخصصة بأخبار 

الاستخبارات أكدت صحة 

تقارير انفردت بها «العرب» 

حول استخدام أنقرة منظمات 

خيرية تابعة للإخوان كوسيط 

لتمرير جواسيسها إلى اليمن
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